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دلالات الاغتيال
ـــدلالات،  ـــن ال ـــدد م ـــن ع ـــدائي ع ـــة خ ـــة تصفي ـــف حادث تكش

ـــالي: ـــو الت ـــى النح ـــتعراضها ع ـــن اس ـــي يمك والت

ــة  ــات عمليـ ــر ملابسـ ــي: تشُـ ــراق الأمنـ ــة الاخـ 1- مواصلـ
الاغتيـــال إلى اســـتمرار انكشـــاف الإيـــراني أمـــام محـــاولات 
الاخـــراق الإسرائيليـــة، إذ إن الاغتيـــال جـــرى في قلـــب 
ــس  ــى مجلـ ــن مبنـ ــة مـ ــى مقربـ ــران، وعـ ــة طهـ العاصمـ
ـــتخدام  ـــة باس ـــة تقليدي ـــار، وبطريق ـــح النه ـــورى، في وض الش
رشاشـــات آليـــة يحملهـــا عنـــاصر تســـتقل دراجـــة ناريـــة، 
ــار  ــة كبـ ــراءات حمايـ ــور إجـ ــن قصـ ــؤشرات تبـ ــي مـ وهـ
المســـؤولن في إيـــران، وذلـــك عـــى الرغـــم مـــن عمليـــات 
إعـــادة الهيكلـــة والتطهـــر التـــي تبناهـــا الرئيـــس الإيـــراني، 
ـــطس  ـــم في أغس ـــه الحك ـــة تولي ـــذ بداي ـــي، من ـــم رئي إبراهي

ــتخبارية. ــة والاسـ ــزة الأمنيـ ــاضي للأجهـ المـ

فقـــد ســـعى للقيـــام بتغيـــرات عـــدة في محاولـــة منـــه 
لســـد القصـــور الأمنـــي، والتـــي أدت إلى تعـــرض إيـــران 
لحـــوادث كـــرى، تمثـــل أبرزهـــا في اســـتهداف منشـــآت نوويـــة 
كان عـــى رأســـها الهجومـــن عـــى منشـــأة نطنـــز في يوليـــو 
ـــاج  ـــع “تســـا” لإنت ـــى مصن ـــل 2021، والهجـــوم ع 2020 وأبري
أجهـــزة الطـــرد المركـــزي بكـــرج بطهـــران في يونيـــو 2021، 
ـــاث،  ـــؤون الأبح ـــاع لش ـــر الدف ـــب وزي ـــال نائ ـــب اغتي إلى جان
ـــووي  ـــج الن ـــكرية في الرنام ـــة والعس ـــاد الأمني ـــؤول الأبع ومس
ــد  ــر 2020، في عهـ ــري زاده في نوفمـ ــن فخـ ــراني محسـ الإيـ

حكومـــة الرئيـــس الســـابق حســـن روحـــاني.

ويؤكـــد مـــا ســـبق أن مـــا تـــم اتخـــاذه مـــن إجـــراءات 
لم يكـــن كافيـــاً للحيلولـــة دون وقـــوع عمليـــات تصفيـــة أو 
تخريـــب جديـــدة. وبالإضافـــة إلى مـــا ســـبق، فـــإن اغتيـــال 
ـــظ  ـــزال تحتف ـــل لات ـــي أن إسرائي ـــران يعن ـــرى في إي ـــدائي ج خ
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ــي، 22  ــاد خدائ ــد حســن صي ــي العقي ــوري الإيران ــد بالحــرس الث ــل القائ ــة بمقت أفــادت وســائل إعــام إيراني
مايــو، بخمســة أعيــرة ناريــة فــي شــارع “مجاهــدي الإســام” بالقــرب مــن مبنــى البرلمــان الإيرانــي بشــرق 
طهــران، مــن قبــل عنصريــن يســتقان دراجــة ناريــة. واتهــم الحــرس الثــوري الإيرانــي، علــى لســان متحدثــه 
رمضــان الشــريف، إســرائيل بتنفيــذ عمليــة الاغتيــال، متوعــداً إياهــا بالثــأر، فيمــا أكــد الرئيــس الإيرانــي إبراهيم 
رئيســي علــى أن “الثــأر لخدائــي آت لا محالــة”. ويُعــد هــذا الاغتيــال هــو الأبــرز لمســؤول إيرانــي منــذ اغتيــال 

العالــم النــووي محســن فخــري زاده فــي نوفمبــر 2020.

انكشــاف قائــم: دلالات اغتيــال الموســاد لـــ “حســن خدائــي” فــي طهــران, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1553، 27 مايــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بشـــبكات تجســـس وتخريـــب في قلـــب طهـــران. 

2- ضعـــف إجـــراءات تأمـــن خـــدائي: كان لافتـــاً غيـــاب أي 
ـــه  ـــن كون ـــم م ـــى الرغ ـــدائي، ع ـــة بخ ـــن خاص ـــراءات تأم إج
ــراني،  ــوري الإيـ ــرس الثـ ــة بالحـ ــدة مهمـ ــد وحـ ــب قائـ نائـ
تـــرف عـــى عملياتـــه الخارجيـــة، حيـــث كان يســـتقل ســـيارة 
ـــن  ـــة، م ـــة الرديئ ـــد الإيراني ـــا براي ـــراز كي ـــن ط ـــة م ـــر مدرع غ
ـــة  ـــن عملي ـــهّل م ـــا س ـــو م ـــخصي، وه ـــرس ش ـــود ح دون وج

ـــاشر. ـــكل مب ـــه بش ـــام منزل ـــه أم اغتيال

وفي المقابـــل، كانـــت عمليـــة اغتيـــال فخـــري زاده أكـــر 
تعقيـــداً وباســـتخدام أســـلحة توظـــف الـــذكاء الاصطناعـــي 
والتـــي تعرفـــت عليـــه مـــن بـــن حراســـه والموكـــب الـــذي 

يســـتقله، وذلـــك نظـــراً لخضوعـــه لتأمـــن مشـــدد.

3- ســـعي إسرائيـــل لإضعـــاف التهديـــدات الإيرانيـــة: تـــأتي 
هـــذه العمليـــة في إطـــار محـــاولات تـــل أبيـــب للحيلولـــة 
ــا  ــض وحداتهـ ــيا بعـ ــحب روسـ ــران لسـ ــتغلال إيـ دون اسـ
العســـكرية مـــن ســـوريا لتعزيـــز الوجـــود الإيـــراني هنـــاك، 
ـــع  ـــرر لمواق ـــي المتك ـــتهداف الإسرائي ـــح في الاس ـــا وض ـــو م وه
ـــران في ســـوريا كان آخرهـــا قصفـــاً وقـــع  تابعـــة لميليشـــيات إي
ــال  ــة اغتيـ ــل عمليـ ــق، قبـ ــف دمشـ ــا بريـ ــة جمرايـ بمنطقـ
“خـــدائي” بيـــوم واحـــد، فضـــلاً عـــن إجـــراء منـــاورات 
ــد  ــاق ضـ ــعة النطـ ــة واسـ ــاكي ضربـ ــة تحـ ــكرية ضخمـ عسـ

منشـــآت نوويـــة إيرانيـــة.

وتشُـــر التقاريـــر إلى أن خـــدائي كان مقربـــاً مـــن قاســـم 
ســـليماني، وكان مســـؤولاً عـــن نقـــل تكنولوجيـــا صاروخيـــة 
متطـــورة دقيقـــة إلى “حـــزب اللـــه” اللبنـــاني، فضـــلاً عـــن 
مســـؤوليته عـــن توريـــد الطائـــرات المســـرّة للميليشـــيات 
التابعـــة لإيـــران، إذ كان خـــدائي نائـــب قائـــد وحـــدة 
ــة لفيلـــق القـــدس بالحـــرس الثـــوري،  ــة التابعـ 840 السريـ
ــتهداف لإسرائيليـــن  ــات اسـ ــذ عمليـ ــن تنفيـ ــؤولة عـ والمسـ

ويهـــود حـــول العـــالم.

فقـــد أشـــارت وســـائل إعـــلام إسرائيليـــة إلى تورطـــه في 
ـــي في إســـطنبول، وجـــرال  ـــال دبلومـــاسي إسرائي ـــة اغتي محاول
ــاً أن  ــما كان لافتـ ــي فرنـــي، كـ ــا، وصحفـ أمريـــي في ألمانيـ
ـــال خـــدائي تزامنـــت مـــع ادعـــاء طهـــران القبـــض  ـــة اغتي عملي
عـــى شـــبكة تجســـس تابعـــة للاســـتخبارات الإسرائيليـــة في 
ـــة خـــدائي،  ـــران لم تربـــط بينهـــا وبـــن تصفي ـــران، غـــر أن إي إي
ـــي تورطـــت  ـــك الت ـــا إمـــا شـــبكة أخـــرى، غـــر تل ـــك، فإنه ولذل
ــك  ــر، وذلـ ــت الأمـ ــران فركـ ــدائي، أو أن إيـ ــة خـ في تصفيـ

ـــة.   ـــدات الإسرائيلي ـــد التهدي ـــى تحيي ـــا ع ـــد قدرته لتأكي

ـــال  ـــن الاغتي ـــات: يتزام ـــران في المفاوض ـــى إي ـــط ع 4- الضغ
ـــف  ـــا، والمتوق ـــة في فيين ـــات النووي ـــار المفاوض ـــر مس ـــع تع م

ـــب  ـــى مطال ـــران ع ـــر إصرار إي ـــى أث ـــاضي، ع ـــارس الم ـــذ م من
ــووي”،  ــاق النـ ــن الاتفـ ــة عـ ــا “خارجـ ــنطن أنهـ ــرى واشـ تـ

ويصعـــب تحقيقهـــا.

ــران،  ــف إيـ ــاص في ملـ ــي الخـ ــوث الأمريـ ــرّ المبعـ وعـ
ـــاء  ـــادة إحي ـــرص إع ـــاؤل ف ـــن تض ـــو، ع ـــالي، في 26 ماي روب م
ــرد  ــنطن للـ ــتعداد واشـ ــاً اسـ ــران، مبديـ ــع إيـ ــاق مـ الاتفـ
عـــى أي تصعيـــد إيـــراني مـــع إسرائيـــل وحلفـــاء واشـــنطن 
ـــه في  ـــد علي ـــم التأكي ـــذي ت ـــر ال ـــو ذات الأم ـــة، وه في المنطق
ـــرة إلى  ـــس الأخ ـــي جانت ـــي بين ـــاع الإسرائي ـــر الدف ـــارة وزي زي
ـــار  ـــن ومستش ـــد أوس ـــي لوي ـــره الأمري ـــه نظ ـــنطن ولقائ واش

الأمـــن القومـــي جيـــك ســـوليفان.

كـــما يـــأتي كشـــف وســـائل إعـــلام أمريكيـــة نقـــلاً عـــن 
ـــد أخطـــرت واشـــنطن  ـــب ق ـــل أبي ـــأن ت مصـــادر اســـتخبارية ب
ــراني،  ــوري الإيـ ــرس الثـ ــد في الحـ ــال العقيـ ــا وراء اغتيـ بأنهـ
ــن  ــيق بـ ــتمرار التنسـ ــد اسـ ــدائي، ليؤكـ ــاد خـ ــن صيـ حسـ
الجانبـــن لمواجهـــة تهديـــدات إيـــران، فضـــلاً عـــمّا يحملـــه 
ذلـــك مـــن رغبـــة واشـــنطن في الضغـــط عـــى إيـــران مـــن 
ــة  ــأنها حلحلـ ــن شـ ــازلات مـ ــم تنـ ــل، لتقديـ ــلال إسرائيـ خـ

ــات. ــد في المفاوضـ ــع المتجمـ الوضـ

رد إيراني
ـــرد  ـــن لل ـــارين التالي ـــدى المس ـــي إح ـــران لتبن ـــه إي ـــد تتج ق
عـــى تصفيـــة خـــدائي، واللذيـــن يمكـــن توضيحهـــما عـــى 

النحـــو التـــالي:

ــكل  ــات بشـ ــران الاتهامـ ــت إيـ ــد: وجهـ ــار التصعيـ 1- مسـ
علنـــي لإسرائيـــل بوقوفهـــا وراء الحـــادث، كـــما أن وســـائل 
الإعـــلام الأمريكيـــة أكـــدت ذلـــك، لـــذا فمـــن المرُجـــح أن 
ــذ  ــر تنفيـ ــال، عـ ــى الاغتيـ ــرد عـ ــى الـ ــران عـ ــدم إيـ تقـ
ـــة، ســـواء في ســـوريا أو العـــراق أو أربيـــل أو  هجـــمات انتقامي
ـــة،  ـــة وأمريكي ـــح إسرائيلي ـــالم لاســـتهداف مصال ـــكان بالع أي م
ـــه.  ـــم لمقتل ـــوف تنتق ـــا س ـــران أنه ـــد إي ـــل تأكي ـــة في ظ خاص

ويمكـــن اعتبـــار الهجـــوم الـــذي نفُـــذ بطائـــرة مســـرة 
عـــى قاعـــدة فيكتوريـــا العســـكرية، الواقعـــة في مطـــار 
ــران  ــة طهـ ــن رغبـ ــلاً عـ ــو، دليـ ــدولي، في 24 مايـ ــداد الـ بغـ
ـــه  ـــك أن ـــذي لا ش ـــدائي وال ـــال خ ـــى اغتي ـــع ع ـــرد السري في ال
ـــب،  ـــن جان ـــران م ـــن إي ـــر ب ـــن التوت ـــد م ـــن مزي ـــفر ع سيس
ـــه  ـــر أن ـــر، غ ـــب آخ ـــن جان ـــل م ـــدة وإسرائي ـــات المتح والولاي
ــقوط  ــن سـ ــفر عـ ــوم لم يسـ ــذا الهجـ ــإن هـ ــل، فـ في المقابـ
أيـــة قتـــى، ولذلـــك لا يمكـــن لإيـــران أن تنظـــر إلى هـــذه 
الهجـــمات غـــر المؤثـــرة عـــى إنهـــا انتقـــام لمقتـــل خـــدائي. 

ــل  ــران لتأجيـ ــه إيـ ــد تتجـ ــل: قـ ــام المؤجـ ــار الانتقـ 2- مسـ
ـــرد،  ـــي لم ت ـــدائي، فه ـــل خ ـــى مقت ـــل ع ـــد إسرائي ـــام ض الانتق
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ــل  ــري زاده، بـ ــليماني، أو فخـ ــة سـ ــى الآن، عـــى تصفيـ حتـ
اكتفـــت بإطـــلاق تهديـــدات مرســـلة. وقـــد تتجـــه إيـــران 
لتبنـــي نفـــس الموقـــف، عـــر التأكيـــد أنهـــا ســـوف تنتقـــم 
ـــا  ـــبب عجزه ـــا بس ـــك إم ـــس الآن، وذل ـــتقبلاً، ولي ـــه مس لمقتل
ــا  ــار فيينـ ــال مسـ ــب إفشـ ــى لا تتجنـ ــك، أو حتـ ــن ذلـ عـ

للمفاوضـــات، والـــذي يواجـــه تحديـــات جديـــة. 

ـــو  ـــار، ه ـــذا المس ـــي ه ـــران لتبن ـــع إي ـــد يدف ـــا ق ـــل م ولع
تزايـــد حـــدة الاحتجاجـــات التـــي تعـــم الأقاليـــم والمـــدن 
ــي  ــة، والتـ ــية الصعبـ ــروف المعيشـ ــبب الظـ ــة، بسـ الإيرانيـ
ترفـــع شـــعارات مناهضـــة للنظـــام. وقـــد اتبعـــت طهـــران 
ـــالم  ـــال الع ـــة اغتي ـــرة، ســـواء في حال ـــر م هـــذا الأســـلوب في غ

ـــاصر  ـــى العن ـــررة ع ـــمات المتك ـــري زاده أو الهج ـــووي فخ الن
المواليـــة في ســـوريا.

ـــتمر  ـــع أن يس ـــن المتوق ـــه م ـــول إن ـــن الق ـــر، يمك وفي الأخ
ـــرة  ـــلال الف ـــي خ ـــراني والإسرائي ـــن الإي ـــن الجانب ـــد ب التصعي
المقبلـــة، ففـــي الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه إسرائيـــل إلى 
ــل  ــوريا وداخـ ــوري في سـ ــرس الثـ ــدات الحـ ــة تهديـ مواجهـ
إيـــران، تســـعى الأخـــرة لتعزيـــز تواجدهـــا في ســـوريا 
ــة في  ــة والإسرائيليـ ــح الأمريكيـ ــدات للمصالـ ــه تهديـ وتوجيـ
ـــار  ـــدم انهي ـــو ع ـــد ه ـــن التصعي ـــد م ـــا يح ـــل م ـــة، ولع المنطق
المفاوضـــات النوويـــة بشـــكل كامـــل، فضـــلاً عـــن انشـــغال 

طهـــران بالاحتجاجـــات الداخليـــة.
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